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ــن  ــة م ــامية الإيراني ــة الإس ــن الجمهوري ــة بي ــرب الجاري ــوء الح ــي ض ف

جهــة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالإضافــة إلى الكيــان الصهيوني 

مــن جهــة أخــرى، والتــي انطلقــت فــي يــوم 28/2/2026، يمكــن 

ــبة  ــة بالنس ــتراتيجية العميق ــدروس الاس ــن ال ــة م ــتخلاص مجموع اس

للعــراق، إذ إن هــذه الحــرب كشــفت الغطــاء عــن مــدى الهشاشــة 

الاســتراتيجية فــي التعامــل مــع متغيراتهــا وأبعادهــا وارتداداتهــا على 

الواقــع العراقــي الشــامل فــي مجــالات الطاقــة والأمــن والسياســة 

التحــولات  عــن  فضــاً  الاجتماعيــة،  والبنيــة  والاقتصــاد  الخارجيــة 

ــا  ــا تســليط الضــوء عليه ــب من ــي تتطل ــة الت العســكرية والتكنولوجي

بكثافــة ومحاولــة تجاوزهــا. بالإضافــة إلــى كل ذلــك، تســعى الورقــة 

إلــى تقديــم جملــة مــن التوصيــات السياســاتية العامــة فــي محاولــة 

لتجنيــب العــراق الوقــوع مســتقبلًا فــي مثــل هكــذا تدافعــات إقليميــة 

ــة. ودولي

أولًا – درس الطاقة: هشاشة الاعتماد على الممرات الضيقة

حقيقــة  أخــرى  مــرة  العربــي  الخليــج  فــي  الدائــرة  الحــرب  تؤكــد 

جيواســتراتيجية قديمــة مفادهــا أن أمــن الطاقــة العالمــي يعتمــد 

بدرجــة كبيــرة علــى ســامة الممــرات البحريــة الضيقــة، وفــي مقدمتهــا 

مضيــق هرمــز الــذي يمــر عبــره جــزء كبيــر مــن صــادرات النفــط العالميــة. 

هــذه الحقيقــة أصبحــت جزءاً أساســياً مــن وثائق الأمن القومــي للكثير 

مــن الــدول بشــكل متكــرر، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

وهــذا مــا لا نلمســه فــي أي اســتراتيجية عراقيــة وطنيــة تحلــل حجــم 
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المخاطــر الخارجيــة وطبيعــة تداعياتهــا، إذ يعتمــد العــراق بشــكل شــبه 

كامــل علــى صــادرات النفــط عبــر الخليــج فقــط. نحــن نتحــدث عــن أكثــر 

ــري  ــرة البح ــذ البص ــن منف ــرج م ــة تخ ــه النفطي ــن صادرات ــن 95 % م م

باتجــاه مضيــق هرمــز، ولهــذا فــإن أي اضطــراب عســكري فــي هــذا 

الممــر يمكــن أن ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى قدرتــه علــى تصديــر 

النفــط وتمويــل الموازنــة العامــة للدولــة.

التــي  الريعيــة  الاقتصــادات  أن  بوضــوح  تظهــر  الحاليــة  الحــرب  إن 

تعتمــد علــى مســارات تصديــر محــدودة تصبــح أكثــر عرضــة للصدمــات 

ــي  ــة ف ــر بجدي ــراق التفكي ــى الع ــرض عل ــا يف ــو م ــية، وه الجيوسياس

ــر  ــل تطوي ــر مشــاريع اســتراتيجية مث ــر النفــط عب ــع منافــذ تصدي تنوي

خطــوط الأنابيــب البريــة باتجــاه البحــر المتوســط أو البحــر الأحمــر، بمــا 

يقلــل مــن درجــة الاعتمــاد علــى المســارات البحريــة المعرضــة للصــراع. 

إن تحليــل تداعيــات الحــرب الدائــرة فــي الخليــج العربــي حاليــاً يوضــح 

ــم يعــد مرتبطــاً فقــط بحجــم  ــة ل ــدول الريعي أن أمــن الطاقــة فــي ال

الاحتياطــات النفطيــة أو القــدرة الإنتاجيــة، بقــدر ما بــات مرتبطاً بصورة 

ــادرات  ــا ص ــر عبره ــي تم ــة الت ــرات الجيوطاقوي ــامة المم ــرة بس مباش

النفــط، فالممــرات البحريــة الضيقــة فــي الخليــج العربــي تمثــل عقــداً 

اســتراتيجية فــي شــبكة الطاقــة العالميــة، وأي اضطــراب عســكري 

فيهــا يــؤدي عــادة إلــى سلســلة مــن التأثيــرات المتراكمــة تشــمل 

ارتفــاع تكاليــف التأميــن البحــري، وتراجــع حركــة النقــل النفطــي، 

ــة. وارتفــاع أســعار الطاقــة فــي الأســواق الدولي
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كمــا تشــير الخبــرة التاريخيــة لأزمــات الطاقــة العالميــة إلــى أن الــدول 

التــي تعتمــد علــى منفــذ تصديــر واحــد تكــون أكثــر عرضــة للصدمــات 

الجيوسياســية مقارنــة بالــدول التــي تمتلــك شــبكة متنوعــة مــن 

مســارات التصديــر، ولذلــك فــإن تنويــع منافــذ تصديــر النفــط العراقــي 

ــه  ــادي، لأن ــي الاقتص ــن القوم ــز الأم ــن ركائ ــية م ــزة أساس ــل ركي يمث

يقلــل مــن قــدرة الأزمــات الإقليميــة علــى تعطيــل تدفــق المــوارد 

ــة. ــة للدول المالي

ثانياً – درس الأمن الوطني: خطورة الموقع في مناطق الصراع

يوضــح التصعيــد العســكري بيــن إيــران مــن جهــة، والولايــات المتحــدة 

ــق  ــية تتعل ــة جيوسياس ــرى، حقيق ــة أخ ــن جه ــي م ــان الصهيون والكي

ــب التفاعــات  ــاً فــي قل ــه غالب ــذي يجعل بموقــع العــراق الجغرافــي ال

الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط، فالمجــال الجــوي والأراضــي العراقيــة 

يقعــان ضمــن دائــرة العمليات العســكرية المحتملة لأي صــراع إقليمي 

واســع، وهــو مــا يعنــي أن العــراق قــد يتحــول بســهولة إلــى ســاحة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة للصــراع بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة. 

الــدرس الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن هــذه الحــرب يتمثــل فــي ضــرورة 

تطويــر مفهــوم الأمــن الوطنــي العراقــي ليشــمل أيضــاً حمايــة المجال 

الجــوي والبنيــة التحتيــة الحيويــة وممــرات الطاقــة. كمــا أن بنــاء قــدرة 

ــل احتمــالات  ــل شــرطاً أساســياً لتقلي ــة متماســكة يمث ــة وطني دفاعي

اســتغلال الأراضــي العراقيــة كســاحة لتصفيــة الحســابات بيــن القــوى 

ــي تقــع فــي مناطــق التمــاس الجيوسياســي  ــدول الت ــة، فال الخارجي
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ــاً مــا تكــون أكثــر عرضــة للتحــولات العســكرية المفاجئــة. ولذلــك  غالب

الدفاعيــة  القــدرات  تشــمل  متكاملــة  أمنيــة  منظومــة  بنــاء  فــإن 

والاســتخبارية يمثــل ضــرورة اســتراتيجية لضمــان اســتقرار الدولــة فــي 

بيئــة إقليميــة شــديدة الاضطــراب.

ثالثاً – درس السياسة الخارجية: التوازن في بيئة الاستقطاب

توضــح الحــرب الجاريــة أن البيئــة الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط تتجه 

بصــورة متزايــدة نحــو الاســتقطاب بيــن محــاور متنافســة، الأمــر الــذي 

يضــع الــدول الواقعــة فــي مناطــق التمــاس أمــام خيــارات صعبــة فــي 

سياســاتها الخارجيــة. بالنســبة للعــراق، الــذي يرتبط بعلاقات سياســية 

واقتصاديــة مــع كل مــن الولايــات المتحــدة وإيــران، فــإن الحفــاظ علــى 

سياســة خارجيــة متوازنــة يصبــح مســألة حيويــة لتجنــب الانجــرار إلــى 

ــاء  ــرورة بن ــي ض ــل ف ــتفاد يتمث ــدرس المس ــن، إذ إن ال ــات الآخري صراع

دبلوماســية عراقيــة نشــطة قــادرة علــى إدارة العلاقــات مــع مختلــف 

القــوى الإقليميــة والدوليــة بطريقــة تحافــظ علــى المصالــح الوطنيــة 

دون الانخــراط فــي سياســات المحــاور.

ــدم  ــلبي وع ــاد الس ــي الحي ــة لا يعن ــة الخارجي ــي السياس ــوازن ف فالت

تحديــد العــراق موقفــه مــن القضايــا العادلــة، بقــدر مــا يعنــي القــدرة 

علــى توظيــف العلاقــات المتعــددة لتعزيــز الاســتقرار الداخلــي وتجنب 

ــن القــوى المتنافســة. ولهــذا  ــى ســاحة للصــراع بي ــل العــراق إل تحوي

نقــول دائمــاً إن الــدول التــي تنجــح فــي إدارة توازناتهــا الدبلوماســية 
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بمهــارة تســتطيع تقليــل الضغــوط الخارجيــة عليهــا وتحويــل موقعهــا 

الجغرافــي مــن مصــدر تهديــد إلــى عنصــر فاعل فــي تحقيق الاســتقرار 

الإقليمــي.

رابعــاً – درس الاقتصــاد السياســي: مخاطــر الاقتصــاد الريعــي فــي 

بيئــة صراعيــة

تؤكــد الحــرب أن الاقتصــادات الريعيــة التــي تعتمــد علــى مــورد واحــد 

تكــون أكثــر هشاشــة وعرضــة للصدمــات الخارجيــة، وهــذا مــا يحــدث 

دائمــاً فــي العــراق كونــه يمثــل واحــداً مــن أكثــر الاقتصاديــات الريعيــة 

محافظــة فــي المنطقــة، والتي تســير بهــذا الطريق منذ عقــود طويلة 

بــدون وجــود ملامــح تحــول واضحــة، فــي ظــل صــراع جيوسياســي حاد 

المســتوى يتطلــب مــن الدولــة العراقيــة أن تطــور أدواتهــا الاقتصادية 

بشــكل أكثــر مرونــة لتتفــق وتتكيــف مــع حجــم التحديــات وتتجاوزهــا. 

فالتقلبــات الحــادة فــي أســعار الطاقــة والاضطرابــات الجيوسياســية 

فــي الممــرات البحريــة يمكــن أن تؤثــر بصــورة مباشــرة علــى قــدرة 

الدولــة علــى تمويــل نفقاتهــا العامــة.

بالنســبة للعــراق، يمثــل النفــط المصــدر الرئيــس للإيــرادات العامــة، 

وهــو مــا يجعــل الماليــة العامــة عرضــة للتقلبــات التــي تنتجهــا الأزمــات 

الإقليميــة. ويشــير هــذا الواقــع إلــى ضــرورة الانتقــال التدريجــي نحــو 

اقتصــاد أكثــر تنوعــاً يعتمــد علــى قطاعــات إنتاجيــة متعــددة مثــل 

ــاء قاعــدة اقتصاديــة  الصناعــة والزراعــة والخدمــات اللوجســتية. إن بن

ــوى  ــتراتيجية القص ــات الاس ــم الأولوي ــن أه ــداً م ــل واح ــة يمث متنوع
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لتكويــن رؤيــة دفاعيــة اقتصاديــة طويلــة الأمــد، تجعــل الدولــة قــادرة 

علــى مواجهــة الأزمــات الداخليــة والخارجيــة، إذ يســمح ذلــك بامتصاص 

الصدمــات الخارجيــة وتقليــل الاعتمــاد علــى المــوارد الريعية. وتكشــف 

التجــارب الاقتصاديــة للــدول الريعيــة فــي البيئــات الجيوسياســية 

يــؤدي  النفطيــة  العوائــد  علــى  المفــرط  الاعتمــاد  أن  المضطربــة 

ــط  ــى التخطي ــة عل ــدرة الدول ــد ق ــى تقيي ــان إل ــن الأحي ــر م ــي كثي ف

الاقتصــادي طويــل المــدى، حيــث تصبــح السياســة الماليــة مرتبطــة 

بــدورات أســعار الطاقــة العالميــة، الأمــر الــذي يفــرض علــى الحكومات 

ــر  ــد تؤث ــفية ق ــات تقش ــاذ سياس ــعار اتخ ــاض الأس ــرات انخف ــي فت ف

ــادي. ــي والاقتص ــتقرار الاجتماع ــى الاس عل

خامســاً – درس المجتمــع: أثــر الحــروب الإقليميــة علــى التماســك 

الداخلــي

مــن الواضــح أن هنــاك تشــوهاً كبيــراً تعيشــه حالــة الهويــة العراقيــة 

الاجتماعيــة فــي كيفيــة التعاطــي مــع المتغيــرات الداخليــة والخارجية. 

فكلمــا دلّــت بعــض المؤشــرات علــى قــدرة العراقييــن علــى تجــاوز 

المواقــف الطائفيــة والعنصريــة، يعــود هــذا المجتمــع مــع أول اختبــار 

الفرعيــة،  الهويــات  وراء  وليتخنــدق  جديــد،  مــن  للانتــكاس  صعــب 

تــاركاً وراءه هويــة الدولــة الوطنيــة الجامعــة ومظلتهــا العليــا التــي 

ــة  ــى أن حال ــود إل ــبب يع ــل الس ــع. ولع ــا الجمي ــس تحته ــب أن يجل يج

التأســيس المعاصــرة للهويــة العراقيــة بعــد عــام 2003 خلــت مــن قيم 

أساســية عليــا تتفــق عليهــا القــوى السياســية التــي بنــت هــذا النظام، 
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وأدت حالــة غيــاب القيــم العليــا إلــى تشــتت الهويــات الفرعيــة، وأصبــح 

توظيفهــا واســتقطابها باتجــاه هويــات غيــر وطنيــة ســهلًا جــداً.

ــروب  ــات والح ــدوث النزاع ــو ح ــاً ه ــوّه غالب ــوب التش ــع منس ــا يرف إن م

التــي تــؤدي إلــى تعميــق الانقســامات الاجتماعيــة داخــل الدولــة 

العراقيــة، التــي تعانــي مــن الأســاس مــن هشاشــة مؤسســاتية 

واجتماعيــة قــادرة علــى صناعــة هويــة صلبــة بعيــدة عــن الاســتقطاب. 

ففــي البيئــات السياســية المنقســمة، قــد تتحــول الصراعــات الخارجيــة 

ــل  ــا تتداخ ــة عندم ــي، خاص ــتقطاب الداخل ــة للاس ــل تغذي ــى عوام إل

الانتمــاءات السياســية أو الإيديولوجيــة المحليــة مــع الاصطفافــات 

الإقليميــة، وهــذا مــا يحــدث فــي العــراق جــراء الحــرب الجاريــة الآن، إذ 

تعيــد هــذه الحــرب إنتــاج أنمــاط الاســتقطاب السياســي والاجتماعــي 

داخــل المجتمــع. ومــن ثــم، فــإن تعزيــز الهويــة الوطنيــة الجامعــة 

وبنــاء مؤسســات سياســية قــادرة علــى تمثيــل مختلــف المكونــات 

الاجتماعيــة يمثــان شــرطاً أساســياً للحفــاظ علــى التماســك الداخلــي 

ــة. فــي مواجهــة الضغــوط الخارجي

سادســاً – درس الجغرافيــا الاســتراتيجية: موقــع العــراق بيــن الفرصة 

والمخاطر

يقــع العــراق فــي نقطــة تمــاس جغرافيــة تربــط الخليــج العربــي ببــاد 

الشــام والأناضــول وإيــران، الأمــر الــذي يمنحــه أهميــة اســتراتيجية 

ــر أن  ــي. غي ــال الإقليم ــارة والاتص ــة والتج ــبكات الطاق ــي ش ــرة ف كبي

هــذه الأهميــة تتحــول فــي أوقــات الصــراع إلــى عامــل هشاشــة 
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أكثــر مــن كونهــا عامــل قــوة، بســبب ضعــف التوظيــف السياســي 

والاســتراتيجي للأزمــات التــي لا يعتبــر العــراق عنصــراً أساســياً فيهــا. 

الــدرس المســتفاد مــن الحــرب يتمثــل فــي أن الجغرافيــا الاســتراتيجية 

إذا جــرى توظيفهــا ضمــن مشــاريع  يمكــن أن تكــون مصــدر قــوة 

تكامــل اقتصــادي إقليمــي واســتعداد اســتراتيجي مســبق، لكنهــا قــد 

تتحــول إلــى مصــدر خطــر إذا بقيــت الدولــة عاجــزة عــن إدارة التفاعــات 

للمصادفــات  الأمــور  وتــرك  بموقعهــا  المرتبطــة  الجيوسياســية 

السياســية بــدون تخطيــط. ومــن ثــم، فــإن تحويــل العــراق إلــى عقــدة 

لوجســتية للتجــارة والطاقــة بيــن الخليــج وشــرق المتوســط يمكــن أن 

يشــكل مســاراً اســتراتيجياً لتعظيــم مكاســب الموقــع الجغرافــي، إذا 

جــرى توظيفــه ضمــن رؤيــة تنمويــة طويلــة الأمــد تقــوم علــى تطويــر 

ــئ. ــة للنقــل والطاقــة والموان ــى التحتي البن

ســابعاً – درس الحوكمــة الاســتراتيجية: الدولــة القــادرة بوصفهــا 

شــرطاً للاســتقرار

ــة  توضــح الحــروب المعاصــرة حقيقــة أساســية فــي العلاقــات الدولي

البيئــات الإقليميــة  مفادهــا أن قــدرة الدولــة علــى الصمــود فــي 

السياســية  مؤسســاتها  بقــوة  كبيــرة  بدرجــة  ترتبــط  المضطربــة 

فاعلــة  تمتلــك مؤسســات  التــي  فالــدول  والأمنيــة،  والاقتصاديــة 

تســتطيع امتصــاص الصدمــات التــي تولدهــا الأزمــات الإقليميــة، فــي 

حيــن تصبــح الــدول الهشــة نقــاط اختــراق ســهلة للقــوى الخارجيــة. أمــا 

مــا يخــص العــراق، فيوضــح درس الحــرب الحاليــة الحاجــة الملحــة لبنــاء 
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ــذه  ــتراتيجي وتنفي ــرار الاس ــاذ الق ــى اتخ ــادرة عل ــة ق ــات دول مؤسس

الطبيعيــة  فالمــوارد  والصراعــات،  الأزمــات  أوقــات  فــي  بفاعليــة 

تقتــرن  لــم  إذا  الاســتقرار  لضمــان  يكفيــان  الجغرافــي لا  والموقــع 

بهمــا مؤسســات حكوميــة فعالــة ونظــام حوكمــة قــادر علــى إدارة 

ــر  ــب تطوي ــة قــادرة يتطل ــاء دول ــة بكفــاءة. كمــا أن بن المــوارد الوطني

منظومــة صنــع القــرار الاســتراتيجي داخــل مؤسســات الحكــم بحيــث 

تصبــح قــادرة علــى صياغــة السياســات العامــة اســتناداً إلــى معاييــر 

التخطيــط طويــل المــدى، وليــس اســتجابة لضغــوط الأزمــات الآنيــة 

ــط. فق

ثامنــاً – دروس الصواريــخ والطائــرات المســيرة وتحديــات الدفــاع 

ــوي الج

توضــح الحــرب الحاليــة الــدور المتزايــد للصواريــخ البالســتية والطائــرات 

ــد  ــرة، فق ــروب المعاص ــي الح ــة ف ــة والدفاعي ــوة الجوي ــيرة والق المس

أصبحــت هــذه الوســائل قــادرة علــى تنفيــذ ضربــات دقيقــة علــى 

ــة  ــرات المقاتل ــة بالطائ ــدة نســبياً وبتكاليــف أقــل مقارن مســافات بعي

ــي  ــدم تلق ــة لع ــات الجوي ــى الدفاع ــة إل ــن الحاج ــاً ع ــة، فض التقليدي

مثــل هكــذا ضربــات. هــذا التطــور يمثــل تحديــاً أمنيــاً مباشــراً فــي 

العــراق، إذ يقــع المجــال الجــوي العراقــي فــي منطقــة تتقاطــع فيهــا 

مســارات الصواريــخ والطائــرات المســيرة التــي تطلقهــا قــوى إقليميــة 

مختلفــة، وفــي ظــل محدوديــة منظومــات الدفــاع الجــوي العراقيــة 

الحاليــة تصبــح البنيــة التحتيــة الحيويــة للطاقــة والموانــئ والمنشــآت 

ــدة. ــة عرضــة لمخاطــر متزاي الاقتصادي
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الطبقــات يمثــل  بنــاء منظومــة دفــاع جــوي متعــددة  لهــذا، فــإن 

ــك  ــب ذل ــي، ويتطل ــن الوطن ــز الأم ــية لتعزي ــات الأساس ــد المتطلب أح

ــراداري ومنظومــات الاعتــراض الصاروخــي،  ــر شــبكات الرصــد ال تطوي

ــة القــادرة علــى مواجهــة  ــز قــدرات الحــرب الإلكتروني ــب تعزي إلــى جان

التهديــدات المرتبطــة بالطائــرات المســيرة.

تاسعاً – درس سيادة المجال السيبراني والبنية الرقمية للدولة

المياديــن  فــي  تــدور  لا  الحديثــة  الحــروب  أن  الواضــح  مــن  صــار 

العســكرية التقليديــة فقــط، بقــدر مــا تمتــد بصــورة متزايــدة إلــى 

القــوة  بنيــة  مــن  أساســياً  جــزءاً  أصبــح  الــذي  الســيبراني  الفضــاء 

البنــى  باتــت  الرقميــة،  التكنولوجيــا  تطــور  فمــع  للــدول.  الوطنيــة 

الكهربــاء والاتصــالات والمصــارف  الحيويــة مثــل شــبكات  التحتيــة 

والموانــئ تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى الأنظمــة الرقميــة، التــي يمكــن 

اســتهدافها عبــر الهجمــات الســيبرانية دون الحاجــة إلــى اســتخدام 

القــوة العســكرية المباشــرة. لهــذا، يمثــل هــذا التحــدي فــي العــراق 

تطــوراً اســتراتيجياً بالــغ الأهميــة، لأن البنيــة الرقميــة للدولــة مــا زالــت 

فــي طــور التكويــن وتفتقــر إلــى منظومــة حمايــة ســيبرانية متكاملــة 

نعتقــد  الإلكترونــي.  والتخريــب  الاختراقــات  مواجهــة  علــى  قــادرة 

ــن  ــي أن الأم ــل ف ــرة يتمث ــروب المعاص ــن الح ــتفاد م ــدرس المس أن ال

الوطنــي لــم يعــد يقتصــر علــى الدفــاع العســكري التقليــدي، بقــدر مــا 

أصبــح يشــمل أيضــاً حمايــة الفضــاء الرقمــي للدولــة باعتبــاره جــزءاً مــن 

بنيتهــا الاســتراتيجية، وهــو مــا يفــرض علــى العــراق تطويــر مؤسســات 
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متخصصــة فــي الأمــن الســيبراني وتعزيــز قدراتــه التقنيــة لحمايــة 

شــبكاته الحيويــة مــن التهديــدات الرقميــة المتزايــدة.

عاشراً – درس استقلال القرار الاستراتيجي للدولة

تكشــف الحــروب الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط عــن حقيقــة مهمــة 

فــي العلاقــات الدوليــة، وهــي أن الــدول التــي تقــع فــي مناطــق 

ــية  ــوط سياس ــرض لضغ ــا تتع ــاً م ــرى غالب ــوى الكب ــن الق ــاس بي التم

والعــراق  متنافســة.  محــاور  فــي  للانخــراط  تدفعهــا  واســتراتيجية 

منــذ عــام 2003 يعيــش فــي هــذه المعضلــة، حيــث لــم تظهــر قــوة 

سياســية تحــرر قــراره الاقتصــادي مــن تبعيــات الخــارج التــي فرضتهــا 

الوقائــع السياســية، وفرضــه موقعــه الجغرافــي وعلاقاتــه المتشــابكة 

مــع مختلــف القــوى الإقليميــة والدوليــة. لقــد أصبــح مســألة الحفــاظ 

علــى اســتقلال القــرار الاســتراتيجي للدولــة مســألة مركزيــة فــي 

ــدرس الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن الحــرب  ــة. إن ال سياســته الخارجي

الحاليــة يتمثــل فــي أن قــدرة الدولــة علــى تجنــب التحــول إلــى ســاحة 

امتــاك  بدرجــة كبيــرة علــى  الخارجيــة تعتمــد  القــوى  بيــن  صــراع 

سياســة خارجيــة متوازنــة ومتحــررة مــن القيــود، تقــوم علــى إدارة 

العلاقــات الدوليــة بطريقــة تحافــظ علــى المصالــح الوطنيــة وتقلــل 

مــن احتمــالات الانجــرار إلــى صراعــات الآخريــن. فالــدول التــي تمتلــك 

ــي  ــا الجغراف ــتخدام موقعه ــتطيع اس ــة تس ــتراتيجية واضح ــة اس رؤي

وعلاقاتهــا الدوليــة لتعزيــز مكانتهــا الإقليميــة، بــدلًا مــن أن تتحــول 

ــة. ــوى المتصارع ــن الق ــس بي ــاحة للتناف ــى س إل
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التوصيات 

	1 إطــاق مراجعــة اســتراتيجية شــاملة للأمــن القومــي العراقــي: .

تتضمــن إعــداد وثيقــة أمــن قومــي وطنيــة محدثــة بشــكل 

ــرى،  ــة الكب ــل الســيناريوهات الإقليمي ــى تحلي دوري، تقــوم عل

وتقديــر المخاطــر العابــرة للحــدود، وتحديــد أولويــات الدولــة 

فــي مجــالات الطاقــة والأمــن والدبلوماســية والاقتصــاد، بحيث 

تتحــول هــذه الوثيقــة إلــى مرجــع ملــزم للمؤسســات التنفيذيــة 

والعســكرية فــي رســم السياســات العامــة.

	2 اعتمــاد سياســة إدارة المســافة الاســتراتيجية مــع جميــع أطراف .

الصــراع: ينبغــي للعــراق أن يتجنــب التحــول إلــى طــرف ضمنــي 

إدارة  علــى  يعمــل  وأن  دولــي،  أو  إقليمــي  محــور  أي  فــي 

ــدأ تقليــل الاحتــكاك  علاقاتــه مــع القــوى المتصارعــة وفــق مب

السياســي  الخطــاب  ضبــط  ذلــك  ويتطلــب  الاســتراتيجي. 

الرســمي، وتنظيــم القنــوات العســكرية والأمنيــة بمــا يمنــع 

ــات  ــة كجــزء مــن العملي اســتخدام الأراضــي أو الأجــواء العراقي

المتبادلــة بيــن القــوى المتحاربــة. وتقــع مســؤولية هــذا الفعــل 

علــى القــوى السياســية العراقيــة، بمــا يســمح بتفويــض الســيد 

ــراق  ــب الع ــورات لتجني ــذا تص ــاء هك ــام ببن ــوزراء بالقي ــس ال رئي

التدافعــات الإقليميــة والارتــدادات الجيوسياســية الحــادة.

	3 ــر الاســتراتيجي وإدارة الأزمــات: . إنشــاء مجلــس وطنــي للتقدي

ــدى،  ــدة الم ــتراتيجية بعي ــرات الاس ــاج التقدي ــه إنت ــون مهمت تك

وإدارة الأزمــات الإقليميــة التــي قــد تنعكــس علــى العــراق، مــع 

ربطــه بمراكــز تحليــل البيانــات والــذكاء الاصطناعــي، بمــا يســمح 



                  

15

عشر دروس مستنبطة من الحرب: رؤية في كيفية تجاوز الارتدادات

باتخــاذ قــرارات ســريعة مبنيــة علــى تحليــل علمــي وليــس علــى 

ردود الفعــل السياســية اللحظيــة.

	4 بنــاء احتياطيــات ســيادية للطــوارئ الاقتصاديــة: مــن خــال .

إنشــاء صنــدوق ســيادي حقيقــي يخصــص جــزءا مــن الإيــرادات 

ــتخدم  ــد تس ــة الأم ــة طويل ــات مالي ــن احتياطي ــة لتكوي النفطي

فــي حــالات تعطــل الصــادرات أو الأزمــات الإقليميــة، بمــا يحمي 

ــات  ــاء خزان ــر بن ــة، او عب ــات المفاجئ ــن الصدم ــة م ــة العام المالي

ــاف  ــدم إيق ــن ع ــا يضم ــتخرج بم ــط المس ــن النف ــة لتخزي عملاق

شــركات الاســتخراج وتســويقه مــن منافــذ أخــرى.

	5 الســاحة . بتدويــل  تســمح  التــي  الســيادية  الثغــرات  إغــاق 

ــوات  ــاذ خط ــي اتخ ــرار العراق ــع الق ــى صان ــن عل ــة: يتعي العراقي

إلــى مجــال عمليــات مفتــوح  العــراق  واضحــة تمنــع تحويــل 

أو  المتبادلــة  الضربــات  عبــر  ســواء  الإقليميــة،  للصراعــات 

ــادة  ــب إع ــذا يتطل ــة. وه ــر المنضبط ــكرية غي ــاطات العس النش

ــاد  ــة والقــوى المســلحة داخــل الب ــم العلاقــة بيــن الدول تنظي

بمــا يضمــن وحــدة القــرار الأمنــي والعســكري تحــت ســلطة 

الدولــة حصــراً.

	6 التحــرك الدبلوماســي المبكــر لتثبيــت مبــدأ تحييــد العــراق عــن .

مــع  اســتباقية  دبلوماســية  مبــادرة  إطــاق  ينبغــي  الصــراع: 

ــتقرار  ــد أن اس ــة لتأكي ــة الإقليمي ــي الأزم ــرة ف ــم المؤث العواص

العــراق يمثــل مصلحــة مشــتركة لجميــع الأطــراف، الهــدف مــن 

هــذا التحــرك ليــس الوســاطة بالضــرورة، بقــدر مــا هــو لترســيخ 

الســاحة  إلــى  الصــراع  انــزلاق  تمنــع  معلنــة  غيــر  تفاهمــات 

العراقيــة.
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	7 التحــرك الســريع لتحصيــن المرافق الســيادية الحساســة: ينبغي .

ــة التــي تشــكل  ــة التحتي ــة البني ــة قصــوى لحماي إعطــاء أولوي

الطاقــة،  وحقــول  الموانــئ،  مثــل  للدولــة  الفقــري  العمــود 

ومحطــات الكهربــاء، ومنظومــات الاتصــالات، ويتطلــب ذلــك 

ــدرات  ــز ق ــتويات، وتعزي ــددة المس ــة متع ــات حماي ــر منظوم نش

الرصــد المبكــر لأي تهديــدات عســكرية أو ســيبرانية محتملــة.

	8 ــدلًا . ــة: ب ــة الإقليمي ــة الطاق ــي معادل ــراق ف ــع الع ــادة تموض إع

للطاقــة عبــر منفــذ  التقليــدي  المصــدر  بــدور  مــن الاكتفــاء 

البصــرة، اصبــح مــن الضــروري إعــادة تنويــع مصــادر التصديــر 

وفتــح خطــوط إضافيــة باتجــاه تركيــا وســوريا والأردن والمملكة 

العربيــة الســعودية وكذلــك ايــران، لهــذا ينبغــي للعــراق أن 

فــي شــبكات  نفســه كلاعــب محــوري  تثبيــت  علــى  يعمــل 

الطاقــة الإقليميــة عبــر مشــاريع الربــط الكهربائــي وخطــوط 

يخلــق مصالــح  التموضــع  الإقليميــة، هــذا  الطاقويــة  النقــل 

مشــتركة مــع دول متعــددة، وهــو مــا يرفــع كلفــة أي محاولــة 

لزعزعــة اســتقرار العــراق.

	9 إدارة المجال الجوي والســيادي بمنظور الاســتقلال العملياتي: .

فــي ظــل تحــول الأجــواء العراقيــة إلــى ممــر محتمــل للصواريــخ 

والطائــرات المســيرة خــال الأزمــات الإقليميــة، يجــب تطويــر 

قواعــد صارمــة لإدارة المجــال الجــوي بمــا يمنــع اســتباحته مــن 

أي طــرف، ويشــمل ذلــك تعزيز قــدرات المراقبة الجويــة وتفعيل 

آليــات الــردع السياســي تجــاه أي خــرق للســيادة الجويــة.
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.	10 ــى أســاس  ــة للعــراق عل ــاء شــبكة التحالفــات الدولي إعــادة بن

المصالــح المتقاطعــة: ينبغــي للعراق أن يوســع دائرة شــراكاته 

الاســتراتيجية محصــورة  علاقاتــه  تبقــى  لا  بحيــث  الدوليــة 

بمحــور واحــد. تنويــع الشــراكات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة 

والعســكرية مــع قــوى متعــددة يمنــح الدولــة هامشــا أوســع 

ــة. ــة القطبي ــة تتجــه نحــو التعددي ــاورة فــي بيئــة دولي للمن

.	11 تعزيــز التماســك الاجتماعــي كخــط الدفــاع الأول عــن اســتقرار 

الدولــة: تظهــر التجــارب التاريخيــة أن الحــروب الإقليميــة غالبــاً 

مــا تترافــق مــع محــاولات لاســتغلال الانقســامات الاجتماعيــة 

داخــل الــدول الهشــة. ولهــذا، يصبــح مــن الضــروري تطويــر 

سياســات وطنيــة طويلــة الأمــد تهــدف إلــى تعزيــز الهويــة 

الوطنيــة الجامعــة وتقويــة مؤسســات الدولــة التــي تمثــل 

مختلــف المكونــات الاجتماعيــة، لأن الاســتقرار الداخلــي يمثــل 

الشــرط الأساســي لقــدرة الدولــة علــى مواجهــة الضغــوط 

ــة. الخارجي
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